الحسابات الفلكية
 د. عبد الرحمن حمزة مغربي(
)
المستخلص:
يعرض هذا البحث بعض الحقائق و المفاهيم الأساسية عن الحسابات الفلكية ودقتها ومدى الاعتماد عليها في الشعائر الدينية كالصلوات وتحديد بداية الأشهر القمرية وخصوصاً شهر رمضان وشوال وذو الحجة. 
وهذا الموضوع له جانبان جانب شرعي نابع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجانبا فلكي معتمد على قوانين حركة الأرض والقمر وموقعهما من الشمس.

لقد كان علم الفلك وحساباته لقرون طويلة علما إسلاميا، ووضع المسلمون كثيرا من قواعده وأصوله وقوانينه. ثم جاءت عصور وافتعلت المشاكل بين الإسلام والعلوم الطبيعية تقليدا ومحاكاة لما حدث في أوروبا، وكان هذا من المشكلات الثقافية الهامة التي أصابت الأمة الإسلامية في عصور انحطاطها. ولذلك لا بد من إعادة بناء الجسور التي هدمت بين هذه التخصصات. ويأتي هذا البحث ضمن إطار الدورة الفلكية الشرعية الأولى والتي أرجو أن تحقق أهدافها.

وسيتناول هذا البحث الجانب الفلكي، دون الخوض في تفاصيل الجانب الفقهي. وسيكون الجانب الفلكي محصوراً في الشواهد العلمية للحسابات الفلكية والتي تعتبر تفاصيلها المعقدة خارج حدود هذا البحث. وسيبدأ البحث بإعطاء مقدمة تاريخية موجزة عن وضع الفلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يليه مختصر لتطور علم الفلك على مدى العصور الإسلامية اللاحقة. دقة الحسابات الفلكية و بعض الشواهد عليها ستأتي بعد ذلك. ثم بعد ذلك يستعرض البحث الأسس الفلكية لحساب أوقات الصلوات و دخول الأشهر القمرية.

1-مقدمة

أ- الفلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

كان علم الفلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم امتداداً للفلك في عصر ما قبل الإسلام، مع رفضه عليه السلام للعديد من مواده الضارة بالمجتمع كالأنواء، والنسيء والاعتقاد في النجوم والكواكب والأبراج وتأثيرها في الحوادث الأرضية، وعبادة النجوم والكواكب التي سادت في العصر الجاهلي.

ولقد حث القرآن الكريم على النظر في الظواهر الكونية و قراءتها قراءة علمية بعيده عن التصورات الخرافية والتنجيمية، قال تعالي: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)(
).، إلا أن المادة السماوية على عمومها لم تكن واقعة في دائرة اهتمام المسلمين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ مسألة تثبيت الدعوة الإسلامية والانشغال بالحالة الإسلامية الجديدة وجوانبها المتعددة هي الشغل الشاغل للمسلمين.

فضعف أو قل الاهتمام بالمادة العلمية في تلك الفترة. وكانت الثقافة آنذاك تدور بشكل أساسي حول القرآن وبلاغته، وما يتعلق به من نحو ولغة وفقه وأخبار وتاريخ.... ثم جاء عهد الصحابة وكان الانشغال بجمع الحديث النبوي وتدوينه وضبط سنده، إضافةً إلى الاهتمام بالشعر والخطابة لحاجة الدعوة إليهما. وتأكيد الجهاد في سبيل الله ونشر الدعوة. 
لم تكن المعرفة الفلكية في صدر الإسلام معرفة علمية حقيقة، كانت معرفة فطرية موروثة من العصر الجاهلي فمثلاً كانت الشمس ساعة يحدد بها الوقت ومعرفة بسيطة بالقمر، بأوجهه ومنازله والكواكب وحركاتها وأخرى غيرها.

ب- الحساب وتطور علم الفلك:

بعد ركود فلكي طويل نسبيا، امتد من صدر الإسلام إلى بداية العصر العباسي، وبعد انفتاح المسلمين على العالم الخارجي، اندفع المسلمون نحو العلوم التي كانت سائدة في الأُمم المجاورة، قراءةً وترجمة وتفسيراً، وتكونت لديهم ثروة علمية تفاعلت مع المادة الإسلامية الجديدة، وما ورثوه من العصر الجاهلي، ليتحول علم الفلك إلى علم إسلامي متطور حل محل العلم القديم تغذى بعقول علماء المسلمين.

وفي القرن الثالث الهجري تطور علم الفلك وظهرت أزياج فلكية عديدة (والأزياج عبارة عن جداول فلكية) وكان علماء الفلك المسلمون يجددونها باستمرار، وتحتوي الأزياج عادة على أرقام وقيم لحركات الكواكب ومواقعها. وعرفت منها أزياج شهيرة كالزيج الصابي للبتاني، وزيج ابن الشاطر وغيرها(
).

وتطور الفلك أكثر ليظهر علماء أفذاذ كالصوفي والبتاني والبيروني والطوسي وابن الشاطر وغيرهم، وتظهر معهم نظريات وأفكار جديدة مهدت للنظرية الفلكية الحديثة. وتم اختراع بعض الأدوات الفلكية كالمزولة الشمسية و الإسطرلاب و الكرة السماوية.

ومع كل ذلك التطور لم يقفز علم الفلك الإسلامي القفزة العلمية المطلوبة، ولم يحدث ذلك إلاّ في العصر الحديث يوم أعلن كوبرنيكوس (توفي سنة 1543)(
) عن نظرية مركزية الشمس بدلا من مركزية الأرض، ويوم طور النظرية كل من كبلر وغاليليو ونيوتن وعلماء الفلك الحديث. ومع هذا جاءت عصور الانحطاط وتدهورت العلاقة بين علم الفلك و العلوم الشرعية. وفي الخمسين السنة الأخيرة بدأ علم الفلك الحديث خطواته الكبيرة، ففصل عن التنجيم وحاول المهتمين من الجانبين في ترميم العلاقة بين الفلك والإسلام وذلك في ظل ظهور النظريات والاكتشافات العلمية، والأجهزة الفلكية المتنوعة، ومنها التلسكوب، والتي ساهمت في كشف بعض من أسرار الكون و التي تحدث عنها القرآن الكريم في إبداع الخالق لصنع الكون. وتلاحقت التطورات، لينطلق الفلك ولينبثق عصر الفضاء بإطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والأجهزة الحاسوبية المتنوّعة، لتبدأ قراءة الكون وظواهره المختلفة بطرق متنوّعة.

وبناء على هذا أصبح علم الفلك مادة علمية حقيقية خاضعة لمنهج علمي محدد، بعيداً كل البعد عن الخرافات والتنجيم اللذين كانا يوماً ما ممتزجين مع الفلك، أصبح دقيقاً في حساباته لا يقول إلا ما يطمئن به، وما لا يطمئن به لا يدخله في حساباته، لينتظر الزمن ما يقول فيه.

2-دقة الحسابات الفلكية:

لا يمكن الخوض في الحسابات الفلكية وكيفية تحديدها للبداية الصحيحة للأشهر الهجرية وأوقات الصلوات وغيرها فهي دقيقة لدرجة أن تكون نسبة الخطأ فيها شبه معدومة. ونورد أدناه بعض الأمثلة والشواهد التي تبين دقة الحسابات الفلكية:

1- إن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية أصبحت محسوبة وبشكل دقيق، فإذا أريد الوصول إلى هدف معين في الفضاء فإنه يتم حساب حركات ومواقع الكواكب والأقمار القريبة والبعيدة عن الأماكن المعنية ليصلوا في الوقت المحدد إليها بنسبة خطأ لا تتجاوز بضع ثواني. ومن أمثلة ذلك أقمار إلـ GPS التي تستخدم لتحديد المواقع على سطح الأرض وبدقة عالية. فهذه الأقمار لا يتم إرسالها من الأرض إلا بعد إجراء حسابات رياضية معقدة باستخدام أفضل ما توصل إليه العلم من نماذج رياضية وبرامج حاسوبية كبيرة، لتستقر في مكان محدد في الفضاء. وكذلك السفن الفضائية التي تطلق لاستكشاف الكواكب (ومنها مستكشف كوكب المريخ الذي يمدنا بصور يومية عن أعماق هذا الكوكبة فإنها تصل إلى هدفها في لحظة محددة من قبل عن طريق الحسابات الفلكية.

2- تعيين-وبشكل دقيق- مدارات الكواكب وتحديد مواقعها. وأصبح التنبؤ بأي ظاهرة اقتراب أو عبور لهذه الكواكب وأماكن تواجدها في السماء معلوم وبدقة عالية جدا لدى الفلكيين. ومن أمثلة ذلك عبور كوكب الزهرة أمام قرص الشمس عام 1425هـ و اقتراب المشتري وعطارد من القمر الذي سيحصل بإذن الله في 1-1-1430هـ.

3- حساب مواقع القمر لسنين عديدة فعرف -وبشكل قاطع- بداية الشهر القمري، لحظة انسلاخ القمر عن الشمس (أي ولادته)، بالساعات والدقائق والثواني، قبل حدوثه بسنين. وكان ذلك نتيجة لتعديل الحسابات الفلكية على مدى السنين وأصبح من المعلوم لدى الفلكيين جميعا دون اختلاف أن متوسط الشهر القمري هو: 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة وثانيتان و87% من الثانية. وليس ذلك من العلم بالغيب في شيء، وإنما يدل على أن لهذا الكون سننا وقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بإذن الله تعالى.

4- حساب غروب الهلال الوليد، وغروب الشمس وفترة مكث الهلال بعد غروب الشمس وحساب ارتفاعه فوق الأُفق وسمكه وزاوية انحرافه عن الغرب.

5- التنبؤ. مما يعرف بالاحتجابات أو الاستتارات الفلكية القمرية بدقة عالية جدا تصل إلى أجزاء من الثانية. والاحتجاب القمري هو اختفاء أحد الأجرام السماوية خلف قرص القمر نتيجة لدوران القمر حول الأرض وقد تم رصد الكثير من هذه الاحتجابات في العديد من المراصد العالية والمراصد الفلكية في العالم العربي. (احتجاب الزهرة خلف القمر ذو القعدة 1429هـ).

6- الدقة العالية في حسابات الكسوف والخسوف والتي يستطيع العلماء من تحديد أوقاتها قبل عشرات بل مئات السنين باليوم والساعة والدقيقة، ويحددون الأماكن التي يرى منها، وكم سيستمر، وهل سيكون كليا أم جزئيا، وكل ذلك يتحقق بدقة كما يعرف المتابعون لذلك. ومثال ذلك كسوف الشمس الذي حصل في 1429هـ والذي تم وبالثانية تحديد بدايته ونهايته وأين سيكون كلي وأين سيكون جزئي وما هي المناطق التي يمكن أن تراه و نسبة إمكانية الرؤية و الجزء الذي سيتم رؤيته وكذلك المناطق التي لا يرى فيها. وكذلك الكسوف الحلقي الذي سيحدث يوم الاثنين 29-1-1430هـ الذي سيبدأ الساعة 9.50 صباحاً بتوقيت المملكة. وهو غير مشاهد من المملكة العربية السعودية أو الدول العربية، حيث سيتم مشاهدته في اندونيسيا بشكل واضح والأجزاء الجنوبية من القارة الأفريقية وأستراليا والصين وتايوان والفلبين هذا بالإضافة إلى الحسابات الدقيقة لحركة النجوم والمجرات والتقدم المهول في النظريات الكونية.

إن حالة تطور علم الفلك هذه وظهور جداول فلكية محكمة وحسابات رياضية دقيقة، لم تكن متوافرة في السابق، في عصر الرسول عليه السلام، ولا حتى في العصور اللاحقة بعد الرسول، لهي توفر الاطمئنان العلمي والشرعي اللازمين. وأما ما يقال من اختلاف في الحسابات الفلكية والفلكيين فيما بينهم فليس سببه اختلاف المتخصصين بل هؤلاء المحسوبين على علم الفلك من الذين تصفهم وسائل الإعلام أنهم علماء في الفلك، وهذا كمن يخلط بين الطب الشعبي والطب الحديث وبخاصة في مجال التشخيص بعد كل التقدم الموجود في علم المختبرات وما شاكلها من وسائل.

3-الشمس والقمر بحسبان:

تضمن القران الكريم الحديث عن ظواهر كونية عديدة ومتنوعة مذكراً بقدرة الصانع المبدع سبحانه وتعالى، وكذلك ما يمكن أن تتيح معرفة تلك الظواهر من منافع دنيوية بشرية. وقد خص الشمس والقمر بعدد كبير من الآيات، فهما ظاهرتان ماثلتان للعيان، وذات فوائد كثيرة ومباشرة. فمثلاً جعل ضوء الشمس عاملاً مهم في بقاء الحياة على الأرض وجعل حركاتها اليومية علامات نستدل بها على أوقات الصلوات وحركاتها السنوية حدوث الفصول الأربع. كما جعل القمر مرجعاً أساسياً لحساب الوقت وتنظيمه، نضبط به أيامنا وشهورنا وسنيننا لكي لا نعيش فوضى زمنية. قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ)(
). كما قال سبحانه (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)(
). ويقول سبحانه (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)(
). 
فبمجرد جمع هذه التشكيلات خلال دورة كاملة، تتوافر لدى الناس وحدة زمنية سميت (شهراً) وبجمع اثني عشر وحده زمنية تتكون وحدة زمنية أكبر سميت سنة.

1-3- أوقات الصلوات 
لقد فرض الله عز وجل على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد وردت العديد من الآيات القرآنية التي تحث على الصلاة وتبين فوائدها. أما مواقيت الصلوات فلم تذكر صراحة في القرآن وإنما بينها عليه السلام في العديد من الأحاديث الشريفة في تعريف أوقات الصلوات ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان)(
).
1-1-3-نظرة فلكية - حركة الشمس:

أوقات الصلوات الخمس تعتمد على موقع الشمس بالنسبة لأفق المنطقة وأوقات ظهور الشمس عند هذه المواقع الخمس تتغير كل يوم وبالتالي يبدأ وقت الصلاة في لحظات مختلفة خلال السنة الشمسية وبسبب هذا الانتظام في حركة الشمس فإن حساب أوقات الصلاة يتم وبدقة عالية.

الأرض تدور حول محورها وحول الشمس ولكننا على سطح الأرض لا نشعر بهاتين الحركتين ولكن نشاهد أثرهما على مواقع الأجرام السماوية التي تقع خارج الأرض. تبدو ظاهرة الشروق والغروب نتيجة دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق. فالشمس تشرق وتغرب وتتحرك في السماء خلال يوم واحد على مسار موازي لخط الاستواء السماوي، ومسارها خلاله يسمى المسار اليومي للشمس.

بسبب دوران الأرض حول الشمس تبدو الشمس في مناطق مختلفة خلال السنة. إذا ربطنا هذه المواقع المختلفة للشمس المختلفة خلال السنة تحصل على مسارها السنوي الذي يسمى دائرة البروج وهذا المسار يميل عن خط الاستواء السماوي بزاوية مقدارها 23.5 درجة.

إذا ظاهرة الشروق والغروب ظاهرة ناتجة عن دوران الأرض حول محورها وظاهرة اختلاف مشرق ومغرب الشمس من يوم إلى آخر ظاهرة ناتجة عن دوران الأرض حول الشمس و إذا كانت الأرض لا تدور حول الشمس فلن تختلف أوقات الصلاة من يوم إلى آخر.

كلما تتجه الشمس شمالاً تبكر في الشروق وتتأخر في الغروب بالنسبة للمناطق التي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والعكس للمناطق في النصف الجنوبي. وأيضاً كلما تتجه الشمس جنوباً تتأخر في الشروق وتبكر في الغروب بالنسبة للمناطق التي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والعكس للمناطق في النصف الجنوبي.
2-1-3- تعريف أوقات الصلاة:

من دراسة حركة الشمس الظاهرية أمكن معرفة مدارها بدقة عالية وعليه وضعت معادلات حسابية يمكن منها حساب موقعها في أي تاريخ ووقت وكذلك أوقات شروقها وغروبها وبمراجعة الأحاديث النبوية الشريفة سنجد أن أوقات الصلوات تعتمد على حركة الشمس ومواضعها خلال اليوم. وفيما يلي نوجز التعريف الفلكي المستخدم في تحديد أوقات الصلوات في تقويم أم القرى:

الفجر: يبدأ عند التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود (الشفق) ويبدأ فلكيا عندما يكون مركز الشمس تحت الأفق بـ 19 درجة.

الإشراق: يبدأ عندما تبرز الحافة العليا لقرص الشمس من الأفق الشرقي.

الظهر: يبدأ عندما تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها في السماء أو بمعنى أدق عند عبور مركزها لخط الزوال.

المغرب: يبدأ عندما تختفي الحافة العليا لقرص الشمس في الأفق الغربي.

العشاء: يبدأ بعد ساعة ونصف من بداية وقت صلاة المغرب ويستثنى شهر رمضان من هذه القاعدة حيث تضاف ساعتين خلاله على وقت المغرب وقد يكون ذلك تسهيلاً للصائمين وإلا فإن وقت العشاء قد بدء في وقته حسب التعريف السابق.

هناك خطتان أساسيتان متعلقة بحسابات أوقات الصلوات يجدر توضيحهما:

أولا: تختلف التقاويم الإسلامية في ما بينها في التعريف الشرعي لبعض أوقات الصلوات وخصوصاً صلاة الفجر و العشاء. فهناك على سبيل المثال تقويم المجمع الفقهي وتقويم الجمعية الإسلامية الباكستانية فهم يعتبرون صلاة الفجر عندما تكون الشمس على ارتفاع 18 درجة، أما اعتبار تقويم أم القرى في تثبيت ساعة ونصف لصلاة العشاء بعد المغرب فهو ناتج من دراسات وأرصاد كبيرة للفترة الزمنية من غروب الشمس إلى وقت العشاء حيث تبين أن ذلك يقع ما بين ساعة و 25 دقيقة إلى ساعة و 35 دقيقة.

ثانياً: أن الحسابات الفلكية لأوقات الصلوات لمكان معين على سطح الأرض، تعتبر أن الأرض مستوية تماماً في هذا المكان (المدينة المطلوبة)، و في بعض الأماكن كالأبنية العالية فإن البعض يعترض على دخول وقت صلاة المغرب خصوصاً ويقولون أن الحسابات الفلكية غير دقيقة مستدلين على عدم غروب الشمس في الوقت المحدد. وتفسير هذا لا يتعلق بدقة الحسابات الفلكية وإنما في اعتمادهم على بيانات منطقة أقل ارتفاعاً من المكان المقصود. ومثال ذلك مسجد خادم الحرمين الملك عبد الله في برج المملكة والذي يفرق عن أذان مدينة الرياض بحوالي دقيقتين وذلك لأن برج المملكة يرتفع حوالي 300 متر عن مستوى مدينة الرياض نفسها.

2-3-الأشهر القمرية ورؤية الهلال:

نظراً لما يترتب على دخول الأشهر القمرية من عبادات مختلفة من صيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام بالإضافة إلى ما يتيح ضبط الشهور من مسائل وحقوق دينية ودنيوية لذا حث الشارع على وجوب رصد الأهلة وتحري الدقة في إثبات دخولها وخروجها وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون على ترائي الهلال وتحريه. ونظراً لحساسية هذا الموضوع وأهميته للمسلمين فسوف يتم الحديث فيه ببعض التفصيل.

1-2-3-القرآن والهلال والرؤية:

لم يذكر القرآن الكريم طريقة صريحة لإثبات الهلال في أوائل الشهور القمرية حيث جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليفصل ما ورد في القرآن، فقد ورد تأكيد الرؤية المباشرة للأهلة من خلال نصوص متشابهة وكثيرة، ذكرتها أمهات الكتب منها مثلاً:

قوله عليه الصلاة والسلام (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيمتموه فافطروا)(
).
وقوله عليه الصلاة والسلام (فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين)(
).
قال الرسول عليه الصلاة والسلام تلك النصوص دون أيّة إشارة إلى الحساب كطريقه أخرى. وكان ذلك لادراكه عليه السلام أنّ الأمة لا تستطيع الحساب فقالها صراحة: (إنا أمة أُمِّيَّة لا نكتُبُ ولا نَحْسُبُ والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين)(
). حيث قرر عليه السلام باستخدام الرؤية البصرية الفطرية بديلاً عن الحسابات الفلكية في ظل فلك غير ناضج فيه الكثير من التنجيم والخرافات والأخطاء.

والحقيقة التي لا يمكن النقاش فيها الآن أن العصر الحديث و الحساب الفلكي الدقيق أفرز وسيلة قوية لإثبات أوائل الشهور القمرية وأوقات ولادة الهلال وغروبه كذلك أفرزت الحسابات الفلكية طريقة قطعية لإمكان رؤية الهلال إلى جانب وسيلة الرؤية البصرية التي نص عليها الرسول عليه السلام. لم يرفض الرسول عليه السلام الحساب كوسيلة ممكنة لإثبات أوائل الشهور حيث لم يكن الحساب ممكناً حتى ينفيه، لقد سكت عنه. أمّا من قال بنفي الرسول للحساب وإسقاط اعتباره، استناداً إلى قوله عليه السلام (إنّا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب...) المذكور آنفاً فلا وجه له. فلو صح هذه التحليل، لدل حديث الرسول على رفض الكتابة وإسقاط اعتبارها، حيث تضمن الحديث أمرين دلل بهما على أمية الأمّة: الكتابة والحساب، ولم نسمع أحداً ذم الكتابة لا قديما ولا حديثاً، أنّها أمر مطلوب وممدوح، دل عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة، والنصوص الواردة فيها كثيرة.

2-2-3-لمحة فلكية:

يدور القمر حول الأرض في مدار إهليلجي، ولذلك فإنه يقترب أحيانا من الأرض فيكون في الحضيض، ويبتعد أحيانا أخرى فيكون في الأوج، وكلما اقترب زادت سرعته لئلا ينجذب إلى الأرض ويصطدم بها، وكلما ابتعد قلت سرعته لكيلا ينفلت من الجاذبية ويخرج عن مساره، ويتم كل هذا بنظام دقيق وضعه الله -سبحانه وتعالى- ببالغ حكمته، ويعرف هذا القانون بقانون كبلر. والأرض تدور كذلك حول الشمس في مدار إهليلجي بحسب القانون نفسه، فتكون الأرض أبعد ما تكون عن الشمس وفي أقل سرعة لها في 21/6 وفي 21/12 من كل سنة وتكون أقرب ما تكون من الشمس وفي أقصى سرعة لها في 21/3 وفي 23/9. فإذا أصبح مركز كل من الشمس والأرض والقمر على خط واحد سُمي ذلك بالاقتران، وفي هذه الحالة فإن الوجه المضيء من القمر الذي يواجه الشمس لا يواجه شيء منه الأرض، فلا تمكن رؤية شيء منه، ويسمى هذا الوضع أيضا: المحاق، وذلك لانمحاقه أي: انعدام رؤية أي شيء من القمر.

ولا بد لبداية الشهر شرعا من رؤية الهلال الجديد بتوفر شرطين أساسيين:

أولا: أن يحدث الاقتران قبل غروب الشمس، لأن الهلال مرحلة تلي المحاق لأن القمر في هذه الحالة يغيب مع غياب الشمس وتستحيل رؤيته لأن الوجه المضيء للقمر بأكمله باتجاه الشمس، وليس مقابل الأرض إلا الوجه المظلم.

ثانيا: أن يغرب القمر بعد غروب الشمس؛ لأننا سنبحث عن الهلال عندما يخفت وهج السماء بعد غروب الشمس، فإذا كان القمر سيغيب أصلاً قبل غروب الشمس، فهذا يعني أنه لا يوجد هلال في السماء نبحث عنه بعد الغروب.

أما إذا حدث الاقتران قبل غياب الشمس بعدة ساعات فإن القمر يغيب بعد الشمس بوقت قصير لا يكفي لإمكانية رؤيته. ومتوسط الزمن الذي يتأخره القمر عن الشمس حوالي 48 دقيقة في كل يوم، ومعنى هذا أن القمر يتأخر عن الشمس. بمعدل دقيقتين في كل ساعة، فإذا تم الاقتران قبل غروب الشمس بخمس ساعات فإن القمر سيغيب بعد الشمس بعشر دقائق، وهذا بشكل متوسطي، وفي هذه الحالة أيضا تستحيل رؤية الهلال الجديد، لأمرين:

أولهما: أن الجزء المواجه للشمس والأرض معا، أي الجزء المضيء من القمر صغير جدا لا يساوي إلا حوالي جزءا من سبعين جزءا من القمر بدرا.

ثانيهما: أن الهلال الصغير هذا يكون قريبا جدا من الشمس، وهو في مجالها الضوئي القوي، بحيث تكون أشعتها في الأفق بعد الغروب بعدة دقائق أقوى من ضوء الهلال الوليد.

ولذلك يرى بعض الفلكيين صعوبة في أن يرى الهلال إلا إذا تأخر غيابه عن غياب الشمس. مما لا يقل عن (29) دقيقة، وهذا يعني أن يكون قد مضى على الاقتران حوالي (15) خمس عشرة ساعة بشكل متوسطي. مجمل القول أن مرور ما بين 12 إلى 18 ساعة على الاقتران أفضل وقت لإمكانية رؤية الهلال. وهنا الاختلاف بين الفلكيين في موضوع إمكانية الرؤية وليس الاختلاف في الحسابات الفلكية نفسها كما يعتقد الكثير من الناس.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات والأرقام قد وضعت بعد مراقبة مستمرة -لمئات السنين- من قبل كثير من المراصد، ومن قبل كثير من الهواة الذين يراقبون الهلال في مختلف أنحاء العالم.، وإن أقل زمن أمكنت رؤية الهلال فيه بعد الاقتران يعد من الأرقام القياسية التي تسجل، وإذا ثبت أن أحدا رأى الهلال بعد الاقتران بزمن أقل فإن هذا الرقم الجديد يسجل، ولكن الأمر بلغ من الدقة أن الرقم الجديد لا يختلف عن الرقم القديم إلا بالدقيقة أو أجزائها.

3-2-3- مشكلات الشهادة برؤية الهلال
إن للشهادة بالرؤية مشكلات متعددة يعاني منها المسلمون في العالم مع بداية كل شهر من أشهر رمضان أو شوال، وتتركز هذه المشكلات في أن الشهادة بالرؤية إنما تكون عادة ظنية تحتمل الخطأ، ومن أسباب الخطأ ما يلي:

1- عدم صفاء الجو بسبب الملوثات البيئية ولذلك فقد يكون الهلال موجودا ولا يُرى، وهذه مشكلة حديثة نسبيا.

2- اختلاف الرؤية بحدة نظر الرائي وكذلك معرفته بالهلال وشكله حيث أن كثيراً من الكواكب ما يشبه شكل الهلال مثل كوكب الزهرة وعطارد. كما أن مكان ووقت الترائي وكذلك ارتفاع الهلال وانخفاضه عن الأفق وبعده عن الشمس عوامل لابد من الأخذ بها في الاعتبار عند الرؤية وعند سؤال شاهد الرؤية من قبل القاضي.

3- ولأضواء المصابيح الكهربائية المنتشرة في أجواء المدن وغيرها من الأضواء دور في خداع الناظر، فهي تحدث توهجاً، في الفضاء الذي ينعكس عن بعض الريشات الغازية من الضباب الرقيق التي تأخذ شكل خيط دقيق من النور يشبه الهلال.

4- وللأقمار الصناعية وكثرتها دور في عكس الضوء، فقد يلاحظ الناظر إلى الأُفق الغربي بعد المغيب أن الجزء المواجه للشمس من القمر الصناعي يعكس النور، فيبدو كأنّه هلال. كما أن الأجسام الأخرى كالطائرات قد تسبب بعض الالتباس للمترائي فيظن أنه هلال.

4-2-3-لماذا لا نجمع بين الرؤية والحساب؟
قضية الهلال وظهوره وتغير أوجهه وغيابه وظهوره مرة أخرى، هي قضية علمية فلكية، أما إثبات حالاته المختلفة أو ببعض حالاته فيمكن أن يتم بالرؤية الفطرية المباشرة، أو بحسابات معيّنة، ولا شك أن الرؤية البصرية متاحة للجميع من ذوي البصر الطبيعي أما حساب القمر وإثبات حالاته المختلفة فليس متاحاً للجميع، وإنما يقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة.

إن نقطة قوة القائلين بالرؤية البصرية المباشرة هي استنادهم إلى الحديث النبوي المتضمن فطرية الرؤية البصرية وأن نقطة ضعفهم (في الوقت الحاضر) هي حالة التلوث الصناعي والضوئي المعاصر، المنتشر في جو الأرض. أما قوة مبدأ الآخذين بالحساب والجداول الفلكية هي تطور علم الفلك والرياضيات ومتانتهما ويقينية نتائجهما إذا استخدمت على وفق أصولها الصحيحة، وأنّ نقطة ضعف الحساب والجداول الفلكية، هي عدم ورود نص قرآني أو نبوي صريح فيهما.

إذا تأكدنا من أن وسيلة الحساب تكمل وسيلة الرؤية البصرية، فلماذا لا نجمع بينهما، وهو حل شرعي وعلمي في آن واحد، وهو الممكن في الوقت الحاضر على الأقل. فالرؤية نفسها يمكن أن تكون قطعية (بتوافر شروطها)، ومثلها الحساب يمكن أن يكون قطعيا بتوافر شروطه وأن يكون ظنيا بعدم توافر شروطه.

وعلى ذلك، وطالما أن الهدف واحد، وهو الوصول إلى هلال أكيد وصحيح فيمكن أن نستفيد من الوسيلتين معاً، الواحدة تكامل الأُخرى.

الخلاصة:

تعتبر الحسابات الفلكية من الدقة في أن تكون نسبة الخطأ فيها شبه معدومة وذلك نتيجة لتعديل الحسابات الفلكية على مدى السنين. إن التبوء بالأحداث الفلكية والقمر والشمس وحساباتهما خير دليل على ذلك. فأوقات الصلوات تحسب وبدقة عالية وتستخدم في التقاويم العالمية الإسلامية. إن اعتبارات الأخذ بالحساب الفلكي في دخول الأشهر القمرية لهو مطلب أساسي لحل مشاكل الرؤية البصرية، وذلك ممكن عن طريق الاستفادة التامة من الوسيلتين. أما الإنكار أو الرفض باستخدام الحساب في دخول الأشهر القمرية والتسليم به في تحديد أوقات الصلوات واتجاهات القبلة وغيرها من التنبؤات الفلكية لهو من الخطأ الكبير الذي لا يصب في صالح الأمة الإسلامية وتوحيدها.
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شكل: توضح أطوار القمر كما ترى من الأرض، أن للقمر نصفا  مضيئا ونصفا مظلما في جميع الأوقات، و لا يحدث كسوف عند كل اقتران بسبب ميلان مدار القمر بمقدار خمس درجات تقريبا عن مستوى مدار الأرض حول الشمس، وبالتالي قد يقع القمر بين الأرض والشمس، ولكن ليس بالضرورة على نفس مستوى مدار الأرض حول الشمس، فقد يكون أعلى أو أدنى ذلك المستوى، أما إذا وقع على نفس المستوى فعندها يحدث الكسوف، وهذا يسمى اقترانا مرئية، ويخطئ من يظن أن معنى تولد الهلال هو بداية ظهور الهلال، فقد ذكرنا أن تولد الهلال هو وقوع القمر بين الأرض والشمس تماماً، وتكون نسبة إضاءة القمر وقتها بالنسبة للراصد (0 %) تقريباً، وباستمرار دوران القمر حول الأرض فإنه سيبتعد قليلاً عن الشمس، لتبدأ أشعة الشمس بالانعكاس عن سطحه لنراه على شكل هلال نحيل. بعد ذلك تستمر مراحل ظهور القمر. (المرجع المصطفى زكي عبد الرحمن، الفلك للهواة).

المراجع
1- عبد الأمير المؤمن (إثبات الهلال بين عصر الرسول والعصر الحديث) مقالات المشروع الإسلامي لرصد الأهلة.

2- محمد شوكت عودة (الهلال بين الحسابات الفلكية والرؤية) مقالات المشروع الإسلامي لرصد الأهلة.

3- شرف القضاة (ثبوت الشهر القمري بين الحديث النبوي والعلم الحديث) مقالات المشروع الإسلامي لرصد الأهلة.

4- المصطفى زكي عبد الرحمن، الفلك للهواة.

(�)  أستاذ بحث مساعد قسم الفلك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.


(�)  سورة البقرة الآية: 164.


(�)  عبد الأمير المؤمن. مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي. إصدار مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، ص181 وما بعدها.


(�)  عبد الأمير المؤمن. التراث الفلكي عند العرب والمسلمين وأثره في علم الفلك الحديث، معهد التراث العلمي، جامعة حلب سنة 1992م ص120 وما بعدها.


(�)  سورة التوبة الآية: 36.


(�)  سورة البقرة الآية: 189.


(�)  سورة يس الآية: 38-40.


(�)  رواه مسلم 612.


(�)  البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث 1900، ومسلم، الصحيح، كتاب الصيام، رقم الحديث 1080.


(�)  النووي، المنهاج 7/189، وابن حجر، فتح الباري 4/124، والسيوطي، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 211، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1969م، والسيوطي، الديباج 3/185.


(�)  البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب الصوم، رقم الحديث 1913، الطبعة السلفية. ومسلم بن الحجاج، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الصيام، رقم الحديث 1080.





